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تشــهد الســاحة العراقيــة فصــاً جديــدًا مــن الصــراع الشــيعي الدامــي بيــن أكبــر 
تين: الأولــى، تحالــف دولــة القانــون بزعامــة رئيــس حــزب الدعــوة  تيــن شــيعيَّ قوَّ
بيــن  يضُــمُّ  الــذي  التنســيقي،  الإطــار  لــواء  تحــت  المنضــوي  المالكــي  نــوري 
ــار الصــدري بزعامــة رجــل  ناتــه تحالفــات مدعومــة مــن إيــران، الثانيــة، التيَّ مكوِّ
الديــن الشــيعي مقتــدى الصــدر، وســط مخــاوف مــن انفجــار الأوضــاع وتفاقُــم 
ات حــزب الدعــوة لهجمــات  ض بعــض مقــرَّ الصــراع الشــيعي المحتــدم، عقــب تعــرُّ
هامهــم حســابات  وعمليــات قصــف وإغــاق مــن أنصــار الصــدر، علــى خلفيــة اتَّ
إلكترونيــة مرتبطــة بحــزب الدعــوة بالإســاءة لسُــمعة وســيرة المرجــع الشــيعي 
الراحــل محمــد صــادق الصــدر، أو الصــدر الأب )والــد مقتــدى الصــدر(، وتوجيــه 

ــدة بنظــام صــدام حســين«. ــه »كان علــى عاقــة جيِّ هامــات لــه بأنَّ الاتَّ
الشيعي-الشــيعي  الصــراع  مــن  الأخيــرة  الجولــة  وتوقيــت  مابســات  تطــرح 
وســيناريوهاته  مآلاتــه  علــى  والوقــوف  الصــراع  لتحليــل  ــة  هامَّ تســاؤلات 
عــة، تتمحــور حــول بيئــة الصــراع وقضايــاه وسِــماته وأبعــاده ومســتوياته  المتوقَّ
ــا  ما حــال كان صراعً ــةً بالجــولات الســابقة مــن الصــراع، لا ســيَّ وتداعياتــه، مقارن
ر المشــهد  ن مذهبــي واحــد يتصــدَّ رًا بأبعــاد سياســية ودينيــة داخــل مكــوِّ متكــرِّ
ــة أمــور الحُكــم منــذ عقديــن مــن الزمان، ولــه تداعيات على  ــى دفَّ العراقــي ويتولَّ
مســتقبل النفــوذ الإيرانــي، وكذلــك علــى مســتقبل الدولــة العراقيــة، وإلــى أيــن 
يتّجِــه التصعيــد الجديــد بيــن الصــدر والمالكــي؟ ومَــن بــات لــه التأثيــر الأكبــر فــي 
ــد  ــك التصعي ــران تجــاه ذل ــر مــن إي ــة والشــيعية؟ ومــا المُنتظَ ــة العراقي المعادل

ر بيــن أقــوى تحالفيــن شــيعيين فــي الســاحة العراقيــة؟ المســتمرّ والمتكــرِّ

د الصراع بين الصدر والمالكي أولًًا: تفسيرات استمرارية تجدُّ
تشــهد الســاحة العراقيــة صراعًــا محتدمًــا يمتــدُّ لأكثــر من عقدين مــن الزمان بين 
بــاع المالكــي سياســة الإقصــاء  مقتــدى الصــدر ونــوري المالكــي، علــى خلفيــة اتِّ
الحكومــة  رئاســته  فترتَــي  أثنــاء  فــي  الصــدري  ــار  التيَّ رمــوز  ضــد  والتهميــش 
)2006م-2014م(. ويتمحــور ذلــك الصــراع، الــذي جــرى علــى جــولات عديــدة، 
حــول قضايــا مركزيــة لهــا تداعياتهــا علــى أمــن ومســتقبل الدولــة العراقيــة، 
حينًــا،  سياســية  لاعتبــارات  العراقيــة  الســاحة  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  وعلــى 
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واعتبــارات أيديولوجيــة حينًــا آخــر، أو الاثنيــن معًــا، وفيمــا يلــي أبــرز تفســيرات 
د الصراعــات بينهمــا: تجــدُّ

تفســيرات سياســية: بغــضِّ النظــر عــن أســباب انــدلاع الجولــة الأخيــرة . 	
ه أنصــار الصــدر إســاءة للمرجــع محمــد  قــة بمــا عــدَّ مــن الصــراع، والمتعلِّ
ــق  صــادق الصــدر، وإن كانــت لهــا أبعــاد سياســية وأيديولوجيــة بالغــة تتعلَّ
ة، وستســتمرّ،  بالصــراع بيــن قُــم والنجــف، فــإنَّ هــذه الصراعــات مســتمرَّ
لكونهــا مرتبطــة باســتمرارية الخافــات الجوهريــة بيــن الصــدر والمالكــي 
وشــكل  وطنية/توافقيــة(،  )أغلبيــة  الحكومــة  وشــكل  طبيعــة  علــى 
هاتهــا الخارجيــة، إذ يمتلــك كاهمــا مشــروعين  الدولــة والحكومــة، وتوجُّ
تكويــن  مــن  يُعلــي  سياســي  بمشــروع  الصــدر  ــك  فيتمسَّ يــن،  متضادَّ
ة  ــة دولــة عراقيــة وطنيــة مســتقِلَّ حكومــات أغلبيــة وطنيــة تحــت مظلَّ
ذات ســيادة تخلــق توازنًــا فــي عاقاتهــا الخارجيــة، بينمــا يقاتــل المالكــي 
التوافقيــة  الطبيعــة  باســتمرارية  ــق  المتعلِّ السياســي  علــى مشــروعه 
عنــد تشــكيل الحكومــات، فــي ظــل دولــة تخضــع للقــرار المليشــياوي 

ــران. المدعــوم مــن إي
ن . 	 ــق بالصــراع البينــي علــى مرجعيــة المكــوِّ تفســيرات أيديولوجيــة: تتعلَّ

ــة، أو موقــع  ــلطة الديني ــى السُّ ــك بالصــراع عل الشــيعي العراقــي، وكذل
ة مرجعيــة قُــم فــي  ن، إذ تدعــم المالكــي بقــوَّ قيــادة وزعامــة المكــوِّ
إطــار الصــراع مــع مرجعيــة النجــف، بهــدف فــرض هيمنــة نظريــة »ولايــة 
الفقيــه« لتكــون المرجعيــة الأولــى والأخيــرة، بــل والمركزيــة، لشــيعة 
العالــم أجمــع، بينمــا يختلــف الصــدر مــع المالكــي علــى ســيادة مرجعيــة 
ــت توجــد  ــة، وإن كان ــة أو العربي ي ــة المحلِّ ــة للمرجعي ي ــي الأهمِّ ــم، ويول قُ
الصــدري،  ــار  والتيَّ النجفيــة  المرجعيــة  بيــن  الســابقة  الخافــات  بعــض 
علــى خلفيــة مواقفــه السياســية مــن المرجعيــة النجفيــة منــذ اغتيــال 
الصــدر الأب نهايــة تســعينيات القــرن الفائــت، وتنفيــذ الصدرييــن وصيتــه 
بتعييــن المرجــع الحائــري وريثًــا لــه كمرجــع تقليــد للصدرييــن بعــد وفاتــه. 
ــار  وزادت الخافــات فــي أثنــاء الغــزو الأمريكــي للعــراق، ومــع وصــف التيَّ
ئة تجمــع  للمرجعيــة النجفيــة بالصامتــة، ولا يعنــي ذلــك أنَّ عاقــة ســيِّ
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لإدراكهــا  ــدة،  جيِّ عاقــة  بالنجــف  تجمعــه  بــل  بالنجــف،  الابــن  الصــدر 
ة، لذلــك تعمــل علــى احتوائــه بالســماح لــه، مقارنــةً  طبيعتــه المســتقِلَّ
ببقيــة السياســيين، بالتواصــل مــع مكتــب المرجعيــة العُليا بقيــادة المرجع 
يــة فــي قيــادة  الشــيعي علــي السيســتاني. كمــا يــرى الصــدر الابــن الأحقِّ
ن الشــيعي، بحُكــم تنامــي الظهيــر الشــعبي الواســع الموالــي لــه.  المكــوِّ
ــل  ــان فكريــان متوازيــان لا يلتقيــان، كلٌّ منهمــا يمثِّ فالصــدر والمالكــي خطَّ
ــل  ــا عــن مشــروع الآخــر، خصوصًــا أنَّ المالكــي يمثِّ ــرًا تمامً مشــروعًا مغاي
ل  مشــروع »ولايــة الفقيــه« العابــر للحــدود، لذلــك، فالصــراع البيني يشــكِّ
ع فــي العالــم- وهــو  امتــدادًا للصــراع بيــن قُــم والنجــف -قُطبــا التشــيُّ
يــن تجــاه القضايــا  مــا يزيــده تعقيــدًا، لأنَّ المســافة الفكريــة بيــن الخطَّ

ــة. ــرةٌ للغاي ــة كبي ــة العراقي ــة للدول ــة والعاقــات الخارجي الداخلي

د الصراع بين الصدر والمالكي ثانيًا: أبعاد وخواص تجدُّ
ــن  ــرة مــن الصــراع الدامــي بي ــة الأخي ــي أبعــاد وخــواص ودلالات الجول فيمــا يل
لتقييــم مســتويات ومــآلات  الســابقة،  بالجــولات  الصــدر والمالكــي، مقارنــة 

الصــراع خــال هــذه الجولــة:
1. اللجــوء إلــى القــوة والعنــف: مثــل الجــولات الســابقة مــن الصــراع الدامــي 
ــار الصــدري ضــد مــا  بيــن أنصــار الصــدر والمالكــي، اقترنــت تنديــدات قيــادات التيَّ
اعتبروهــا إســاءات مــن حــزب الدعــوة للمرجــع الشــيعي محمــد صــادق الصــدر، 
ضــت  ــقة أكثــر مــن كونهــا عفويــة، إذ تعرَّ هــا منسَّ بهجمــات متزامنــة بــدت أنَّ
أو  صاروخــي،  قصــف  لعمليــات  الشــيعي  الدعــوة  لحــزب  ات  المقــرَّ عشــرات 
ــق بأمــر  ــات مكتــوب عليهــا »مُغلَ ــام بافت للإتــاف والتخريــب، أو للإغــاق الت
حون مجهولــون  التيّــار الصــدري« )انظــر صــورة رقــم 1(، كمــا اســتهدف مســلَّ
مــة بــدر بقيــادة هــادي العامــري، ومقــرّات »أنصــار اللــه الأوفيــاء«،  ات منظَّ مقــرَّ
ومقــرّات تابعــة لـ»عصائــب أهــل الحــق« بقيــادة قيــس الخزعلــي فــي النجــف. 
وأظهــرت بعــض مقاطــع الفيديــو المنتشــرة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
اقتحــام الصدرييــن مكاتــب الحــزب، وتمزيــق وحــرق صــور المالكــي، كمــا أطلقــوا 
محمــد  و»إلّا  وولــده«،  للصــدر  فــداءً  »جاهــزون  بوســم  إلكترونيــة  حمــات 
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ــر عــن غضــب صــدري شــديد، وســط مخــاوف مــن إعــادة ســيناريو  الصــدر«، تعبِّ
مــا بعــد أزمتــي التســريبات وتشــكيل الحكومــة الماضيــة، علــى الرغــم مــن نفــي 
هــا تهــدف إلــى إشــعال الفتنــة  المالكــي ورفضــه أيِّ إســاءة للمراجــع، وتأكيــده أنَّ

فــي العــراق.

صورة رقم )1(: صورة لإغلاق أحد مقار ائتلاف دولة القانون

  bit.ly/4770iMf  :المصدر

د  تجــدُّ ل  يشــكِّ الكبيــرة:  شــعبيته  مــن  يْــل  النَّ الصــدر  خصــوم  محاولــة   .2
الصــراع حلقــةً جديــدة مــن الصــراع المحتــدم بيــن الطرفيــن، ومحــاولات الأذرع 
الدعــوة وغيرهمــا،  وحــزب  القانــون  دولــة  مثــل  المواليــة لإيــران،  السياســية 
التأثيــر فــي الظهيــر الشــعبي الواســع لمقتــدى الصــدر، الــذي جعلــه الرقــم الأبــرز 
فــي المعادلــة العراقيــة منــذ الاحتجاجــات التشــرينية، لصالــح القــوى المواليــة 
ــا بمحاولــة نــزعْ الشــرعية المرجعيــة عنــه، مثلمــا أعلــن  لإيــران، بطــرق مختلفــة، إمَّ
ــده الصدريــون- قبــل ذلــك، علــى ســبيل المثــال  المرجــع الحائــري -الــذي يقلِّ
لا الحصــر، اســتقالته وتأكيــده عــدم بلــوغ الصــدر درجــة »الاجتهــاد«، ودعــوة 
أتباعــه إلــى الانتمــاء لمرجعيــة قُــم، مــا أســهم فــي إعــان الصــدر قــرار اعتزالــه 
يْــل مــن مرجعيــة والــده، بتقديــم  ــا بالنَّ ــا، وإمَّ واســتقالته العمــل السياســي نهائيًّ
الإســاءات لسُــمعته وســيرته، مثلمــا حــدث فــي الجولــة الأخيــرة، إذ انتشــرت 
ــات التواصــل الاجتماعــي تســيء إلــى  مقاطــع ومنشــورات علــى مواقــع ومنصَّ
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ــدة مــع  ســيرة وســيرورة محمــد صــادق الصــدر، وتتّهِمــه بإقامــة عاقــات جيِّ
حــزب البعــث بقيــادة الرئيــس العراقــي الســابق صــدام حســين، رغــم ترديــد أهــمّ 
الروايــات باغتيالــه مــن النظــام البعثــي ذاتــه فــي مدينــة النجــف عــام 1999م .
3. مســتوى الصــراع مقارنــةً بالجــولات الســابقة: عنــد مقارنة الجولــة الأخيرة 
مــن الصــراع بالجــولات الســابقة، تجِــد أنَّ الصــراع خــال الجولــة الأخيــرة أقــلَّ 
ــار. فعــل ســبيل المثــال، الصــراع  مــن حيــث المســتوى والمــدى والنطــاق والآث
خــال الجولــة الســابقة فــي عــام 2022م، جــرّاء أزمتــي: التســريبات المنســوبة 
للمالكــي ضــد الصــدر، التــي حملــت فــي مضمونهــا تهديــدات ونيــات باقتحــام 
مدينــة النجــف والتخلــص مــن الصــدر، والخافــات حــول طبيعــة ونمــط تشــكيل 
الحكومــة، أدخــل العاقــة بيــن الطرفيــن إلــى مرحلــة الــا عــودة، بعدمــا اندلعــت 
يــن فــي المنطقــة الخضراء  ــار والإطــار المحتجِّ المواجهــات الداميــة بيــن أنصــار التيَّ
ــة 23 شــخصًا وجــرح نحــو  ــة أغســطس 2022م، وأســفرت عــن مقتــل قراب نهاي
500 آخريــن، بعــد قــرار اعتــزال الصــدر السياســة، عــاوةً علــى أنَّ الجولــة الســابقة 
بت  كانت محتدمة للغاية، لأنَّ إحدى قضاياها تشــكيل الحكومة، وبالتالي تســبَّ
ــا هــذه الجولــة فــا ترتبــط باســتحقاقات  فــي تعطيــل تشــكيلها لفتــرة طويلــة. أمَّ
ة حُكــم حكومــة  ــرض أن تنتهــي مــدَّ ــل يفت دســتورية قائمــة يمكــن تعطيلهــا، ب

محمــد شــيّاع الســوداني المحــددة فــي نوفمبــر 2023م.
ــص الوقــت بيــن الجــولات الصراعيــة: يُاحَــظ مــن الجــدول رقــم )1(  4. تقلُّ
ــص الفتــرات بيــن الجــولات الصراعيــة بيــن الصــدر والمالكــي خــال الســنوات  تقلُّ
الخمــس الماضيــة، ففيمــا كان عــدد الســنوات بين الجــولات الصراعية )2008م، 
صــت بشــكل كبيــر خــال الجــولات  2014م، 2019م( مــن 4 إلــى 5 ســنوات، تقلَّ
ــا  ــرة 2023م( لعــام تقريبً ــم الأخي ــرة )2019م، 2021م، 2022م، ث ــع الأخي الأرب
ــر علــى احتــدام وحــدة الصــراع بيــن الصــدر  )انظــر الجــدول رقــم 1(، وهــذا مؤشِّ
وليســت  جوهريــة،  قضايــا  حــول  الصــراع  تمحــوُر  علــى  ــر  ومؤشِّ والمالكــي، 
ن  هامشــية، مثــل: موقــع القيــادة الشــيعية وأولويــة ســيادة المرجعيــة للمكــوِّ
ــك المالكــي  الشــيعي، النجــف أم قُــم، وشــكل الحكومــات المتعاقبــة وتمسُّ
هــات العــراق الداخليــة والخارجيــة.  بالعــودة إلــى رئاســة الحكومــة وعلــى توجُّ
ــر نحــو عــراق وطنــي قــوي مســتقِلّ متــوازن  ففيمــا يمضــي الصــدر فــي التغيي
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ــذ المالكــي أجنــدة إيرانيــة ليظــل العــراق ضمــن دائــرة  فــي عاقاتــه الخارجيــة، ينفِّ
النفــوذ الإيرانــي والحيلولــة دون عودتــه إلــى محيطــه العربــي، لكــن يؤخــذ علــى 
الصــدر عــدم امتاكــه رؤيــة واضحــة لمســتقبل الدولــة العراقيــة، مــا يجعلــه 
ــا أخطــاء إســتراتيجية فــي  ــا ومرتكبً طًــا فيمــا يخُــص العمــل السياســي حينً متخبِّ

ــا كثيــرة. صراعــه السياســي مــع خصومــه أحيانً

جدول رقم )1(: جولات الصراع بين الصدر والمالكي 
من 2008 إلى 2023م

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية »رصانة«، يوليو 2023م.

ثالثًــا: ضــرب مرجعيــة الصــدر الوالــد كأداة للتأثيــر فــي شــعبية التيّــار 
الصدري

ــرة فــي العــراق قبــل نهايــة  يقتــرب توقيــت انعقــاد الانتخابــات البرلمانيــة المبكِّ
دة بعــام،  2023م، بقُــرب انتهــاء فتــرة حُكــم محمــد شــيّاع الســوداني، المحــدَّ
فَــق عليــه بيــن التحالفــات السياســية فــي نوفمبــر 2022م، فيمــا  حســب المُتَّ
تــدرك التحالفــات السياســية المواليــة لإيــران أدوات قــوّة تأثيــر الصــدر المتناميــة 
فــي الشــارع العراقــي مــن ناحيــة، وعــدم التأثيــر الكبيــر لدعــوة المرجــع الحائــري 
ناحيــة أخــرى، لذلــك  قُــم مــن  إلــى مرجعيــة  التيّــار الصــدري بالانتمــاء  لأتبــاع 
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دًا للخصــم مــن رصيــد الصــدر السياســي  تســعى التحالفــات المواليــة لإيــران مجــدَّ
والدينــي، وزعزعــة شــرعيته المتناميــة داخــل الجماعــة الشــيعية العراقيــة، عبــر 
يــل مــن أُســرة الصــدر العريقــة بتقديم الإســاءات لأبرز مراجعهــا. فمنذ ظهوره  النَّ
علــى الســاحة العراقيــة بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق 2003م، يمتلــك الصــدر 
ل إلــى الرقــم  الابــن أدوات قــوّة وتأثيــر كبيــرة فــي المعادلــة العراقيــة، حتــى تحــوَّ
الأصعــب فــي المعادلــة، بالنظــر إلــى التفــاف غالبيــة المجتمــع الشــيعي حولــه، 
وقُدرتــه الكبيــرة علــى تحريــك الشــارع بســهولة ويُســر ضــد خصومــه المواليــن 
لإيــران، والأبــرز دعمــه الحــراك الشــعبي الصاعــد ضــد النفوذ الإيرانــي في العراق 

منــذ الاحتجاجــات التشــرينية، ويعــود ذلــك إلــى:
الإرث الحــوزوي الكبيــر لعائلــة الصــدر: يعتمــد الصــدر فــي شــرعيته . 	

علــى إرث الشــهيدين الصــدر الأول )محمــد باقــر الصــدر( أعدمــه نظــام 
صــدام حســين عــام 1980م، والثانــي )محمــد صــادق الصــدر(، الــذي كان 
يــه الوجــه أو الخــط  ضمــن أهــمّ مراجــع الشــيعة العراقييــن، وعُــرِف عنــه تبنِّ
ي  ع والحــوزة العلميــة، ولعِــبَ دورًا كبيــرًا فــي التصــدِّ العروبــي للتشــيُّ
الدينيــة  المرجعيــة  مركزيــة  نقــل  الإيرانييــن  الديــن  رجــال  لمحــاولات 
للمذهــب الشــيعي مــن النجــف إلــى قُــم الإيرانيــة، متّخِــذًا موقفًــا مــن 
ــك المراجــع التقليدييــن فــي قُــم بالولايــة المُطلَقــة لولايــة الفقيــه. تمسُّ

الإرث الشــعبي الكبيــر لعائلــة الصــدر: اســتفاد مقتــدى الصــدر -الــذي . 	
ه طالب علم فــي الحوزة العلمية  ف نفســه فــي أحــد تصريحاتــه علــى أنَّ عــرَّ
ــف بحجــة إســام ولا يــزال  لــه الافتــاء، ويصنَّ لا يحمــل درجــة مجتهــد تخوِّ
بعيــدًا عــن نيــل صفــة مرجــع تقليــد، لكــن يحمــل لــواء مشــروع الصــدر 
الأب، ويحظــى بمركزيــة داخــل الجماعــة الشــيعية والحوزويــة، ويســعى 
ــك  ر المرجعــي، ويظهــر حرصــه الشــديد علــى التمسُّ لخافــة والــده للتصــدُّ
مــن  الاثنــى عشــري-  الشــيعي  التقليــد  وبــإرث  العلميــة  الحــوزة  بخــط 
الإرث الشــعبي الكبيــر لعائلــة الصــدر، خصوصًــا والــده، الــذي كان مصــدر 
إلهــام روحــي كبيــر لغالبيــة الشــرائح الشــيعية، لا ســيّما الشــبابية، لرؤيتــه 
»الإصاحيــة«، ودوره البــارز فــي الحفــاظ علــى الحــوزة العلميــة بالنجــف، 
وفــي رعايــة ومســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن مــن أبنــاء الشــيعة. وتُفيــد 

https://1-a1072.azureedge.net/citiesandregions/city/2016/10/20/%D9%82%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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يــه رؤيــة مناهضــة لسياســات حــزب البعــث،  الأدبيــات الشــيعية إلــى تبنِّ
ة- فــي  ــنَّ واتّخــاذه قــرارًا بإمامتــه صــاة الجمعــة -التــي يقيمهــا أهــل السُّ
ليــه فــي المــدن العراقيــة التراخيص  مســجد الكوفــة بالنجــف، ومنحــه ممثِّ
يــه لنظــام البعــث بنهايــة تســعينيات القــرن العشــرين  لإقامتهــا، وزاد تحدِّ

برفضــه الدعــاء لصــدام حســين فــي صــاة الجمعــة.
ة الانتفاضــة الشــعبانية مطلع تســعينيات القــرن  ســاند الصــدر الأب بشــدَّ
الفائــت ضــد نظــام البعــث، علــى نحــوٍ أثــار قلــق صــدام علــى بقــاء نظامــه، 
ة  عــدَّ لاعتقــالات  ض  تعــرَّ لذلــك  الأب،  الصــدر  دور  تنامــي  جــرّاء  مــن 
مــرات، قبــل اغتيالــه ونجليــه مصطفــى ومؤمــل، بالرصــاص الحــي علــى 
يــد مجهوليــن بالحنانــة 1999م، لتشــهد المحافظــات الجنوبيــة انتفاضــة 
يت بانتفاضــة الصــدر 1999م احتجاجًــا علــى اغتيالــه،  شــعبية عارمــة سُــمِّ
متّهميــن نظــام صــدام بالضلــوع فــي اغتيالــه، ولــم يلــقَ نفــي صــدام فــي 
أثنــاء محاكمتــه بعــد اعتقالــه عقــب الغــزو الأمريكــي للعــراق أيّ صــدى، 
ــه بعــد اغتيــال الصــدر بيــوم واحــد أجــرت القــوات حملــة اعتقــالات  لأنَّ
ــدي الصــدر الأب، بعــد تظاهرهــم  واســعة، وقتلــت العشــرات مــن مقلِّ
ــه، لذلــك كان مــن بيــن الأحــكام  ــا علــى اغتيال فــي مدينــة الصــدر احتجاجً
علــى رمــوز نظــام صــدام بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق أحــكام بالإعــدام 
بســبب جرائــم الإبــادة التــي أعقبــت عمليــة اغتيال الصــدر، وإن كانت توجد 
روايــات عديــدة تربــط مقتــل الصــدر الأب تــارةً بالخــاف داخــل الحــوزة 
النجفيــة مــع المرجــع محمــد باقــر الحكيــم، وتربطــه تــارةً أخــرى بالخــاف 

ة لإســرائيل. ــه المســتمرَّ ــم أو مهاجمت ــة قُ مــع مرجعي
حة وقويــة: تــدرك التحالفــات المعاديــة . 	 امتلاكــه ذراعًــا عســكرية مســلَّ

حة مثــل جيــش المهــدي  للصــدر والمواليــة لإيــران أنَّ امتاكــه ذراعًــا مســلَّ
)ســرايا الســام(، تمكنــه مــن التأثيــر فــي المعادلــة العراقيــة، بــل تمكنــه 
حة المواليــة لإيــران فــي القــرار  مــن مناهضــة تأثيــر ورقــة الــذراع المســلَّ
المالكــي  بيــن  الصراعيــة  الجــولات  فــي  واضحًــا  ذلــك  وبــرز  العراقــي. 
ــة، وخــال الجولــة الأخيــرة، وعلــى الرغــم مــن قــرار التجميــد  والصــدر كافَّ
الصــدري لأنشــطة »ســرايا الســام« بعــد الاشــتباكات الداميــة، التــي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_1999
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وقعــت فــي المنطقــة الخضــراء فــي أغســطس 2022م، أجــرت »ســرايا 
الســام« اســتعراضات عســكرية ضخمــة لعناصرهــا فــي شــوارع النجــف 
ــطة، فــي إشــارة إلــى الجهوزيــة  وهــي تحمــل الأســلحة الخفيفــة والمتوسِّ
العســكرية والقتاليــة العاليــة ضــد محــاولات ســحب الشــرعية مــن الصــدر، 
حة حفاظًــا علــى الأهــداف  والقُــدرة علــى الدخــول فــي مواجهــات مســلَّ

العُليــا للصــدر.

رابعًا: التداعيات على الدولة العراقية وعلى النفوذ الإيراني
دات الدولــة العراقية، ويُنــذِر بوضع  بــات الصــراع الشــيعي واحــدًا مــن أخطــر مهــدِّ
د العــراق نفســه، لكونــه  د جولاتهــا تهــدِّ العــراق علــى حافَــة موجــة فتنــة تتعــدَّ
ــا محتدمًــا للغايــة بيــن أقــوى التحالفــات السياســية الشــيعية فــي  صراعًــا مركزيًّ
ــه  الســاحة العراقيــة مــن حيــث القــوّة السياســية والعســكرية والشــعبية، كمــا أنَّ
صــراعٌ علــى الســلطتين الدينيــة والسياســية. هــذه النوعيــة مــن الصراعــات تبحث 
يــة شــخصية، أكثــر منهــا وطنيــة، وبالتالــي  فيهــا الأطــراف عــن مكاســب مادِّ
ــة ضحيــة هــذه  ســاتها وأجهزتهــا ومقدراتهــا كافَّ الدولــة بمؤسَّ تكــون فيهــا 
ــة ضعيفــة أمــام  لهــا إلــى دولــة هشَّ النوعيــة مــن الصراعــات، التــي حتمًــا تحوِّ
ــة،  ــة العراقي ــوم فــي الحال ــراه الي ة الأذرع المتصارِعــة، وهــو مــا ن ســطوة وقــوَّ
العراقيــون  المواطنــون  ض  يتعــرَّ إذ  الشيعي-الشــيعي،  الصــراع  احتــدام  منــذ 

ومقدراتهــم الكبيــرة لمخاطــر جســيمة مــن جــرّاء هــذا الصــراع.
دات النفــوذ الإيرانــي فــي  كمــا يُعَــدُّ أيضًــا الصــراع الشــيعي مــن أخطــر مهــدِّ
ــت  ــن كان ــه، ومَ ــى ذات ــمًا عل ــات منقسِ ــران ب العــراق، لأنَّ النفــوذ السياســي لإي
ل عليهــم إيــران فــي مــدّ نطــاق نفوذهــا، بــل والحفــاظ علــى بقيــة أشــكال  تعــوِّ
النفــوذ العســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة، باتــوا متصارعيــن بشــكل رئيســي 
علــى قضايــا جوهريــة مصيريــة محتدمــة، ولــم تســتطِع إيــران التوفيــق بيــن 
أذرعهــا الشــيعية فــي الســاحة العراقيــة، ســواء بيــن المنضويــن تحــت لــواء الإطار 
التنســيقي، أو فيمــا بينهــم والتيــار الصــدري، منــذ رحيــل قائــد »فيلــق القــدس« 
يــة قــرب  الســابق الجنــرال قاســم ســليماني، الــذي لقــي حتفــه فــي غــارة جوِّ

مطــار بغــداد الدولــي عــام 2020م.
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خاتمة
بيــن المالكــي، الــذي يريــد للعــراق أن يبقــى ضمن دائرة النفــوذ الإيراني، والصدر، 
الــذي لا يعــرف الشــارع العراقــي والعربــي مــاذا يريــد بالتحديــد في ظــل افتقاده 
أيِّ رؤيــة حقيقيــة لمســتقبل العــراق، يقِــف العــراق، الــذي كان مــن الســهل أن 
يكــون دولــة قويــة مزدهــرة بحُكــم مقدراتــه وإمكاناتــه ومــوارده الهائلــة، علــى 
ــرة  ة المؤثِّ ة فــي ظــل عجْــز إيرانــي واضــح عــن لعِــب دور القــوَّ أعتــاب أزمــات ممتــدَّ
لت  والمُمسِــكة بخيــوط اللعبــة العراقيــة والشــيعية لحــل الأزمــة العراقيــة. وتحوَّ
أ مــن الأزمــة الإيرانيــة، التــي تتداعــى  الأزمــة العراقيــة إلــى جــزء أصيــل لا يتجــزَّ
ــت تُلقــي بظالهــا الثقيلــة  فصولهــا منــذ نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، وظلَّ
علــى الداخــل الإيرانــي والمنطقــة العربيــة برمّتهــا، خصوصًــا فــي العــراق واليمــن 
ــا جديــدًا أمــام  يًــا إضافيًّ ل الصــراع الشيعي-الشــيعي تحدِّ ولبنــان وســوريا. ويشــكِّ
ــران فــي  ل عليهــم إي ــا يــدور بيــن مَــن كانــت تعــوِّ ــه صراعً النفــوذ الإيرانــي، لكون

طاتهــا فــي العــراق. الحفــاظ علــى مكتســباتها وضمــان تنفيــذ بقيــة مخطَّ
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